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  :الملخص

  

تطمح هذه الدراسة إلى الكشف عن الجوانب االخفية في شعر شاعر 
الجرف محمد الشبوكي المتمثّلة في تجربته الرومانسية مع الطبيعة وكيف 

تى جعلها ملجأ له من قسوة الحياة والمعتقلات، تفاعل وعيه الكتابي معها ح
وكيف استمد من مظاهرها إلى نفسه صورا خلعها على موصوفاتها وتأملاته 

النجمة، بحيث / الكثيرة معبرا عما في نفسه بصور الطبيعة المختلفة الوردة
  .أصبحت ناطقة بأحاسيسه وهو ناطق بشعورها

  

 

Résumé: 

Cet article vice a divulguer les aspects implicites de la poésie de 
mohamed chebouki (poésie d’eldjorf) et de son éxperience romantique avec 
la nature et la facon dont sa conscience poétique interagit avec elle . il a 
meme rendu la nature un réfugié contre les rigueurs de la vie et centres de 
détention.de plus il a extrait les scénes de la nature pour décrire ses 
reflexions et contemplations en utilisant ses images différentes (rose /etoile) 
jusqu’à ce que la nature devienneun miroir des sentiments et il devienne un 
porte-parole de ses sensations. 
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هنالك بعض الموضوعات في الأدب العربي عموما ،وفي الشعر  :تمهيد
  على وجه الخصوص، ظلّت أشبه ما تكون بالعمود الفقري

لهذا الأدب نجدها في الشعر الحديث والمعاصر، ومنها على سبيل 
والنّظرة ، الشعر الذّاتي أو الملمح الذّاتي، ومنها الإخوانيات: المثال 

مانسية للأشياء لكن في مثل هذه الخصائص جوهرية في الاحساس الرو
  . البشري وهي عند أكثر الشعراء حضورا

لا غرابة بعد ذلك أن نجد هذه الملامح عند شعرائنا الجزائريين في 
العصر الحاضر،وها نحن سنحاول اثبات واحد من هذه الملامح عند واحد 

شاعر -ر الثوري محمد الشبوكيإنّه الشاع..من شعرائنا المعاصرين الكبار
، أما الملمح الرومانسي الذي سنحاول تتبعه في شعر هذا -الجبال والسجون

الشاعر فهو ما تعلّق بالطبيعة لكون الشاعر عاش في منشإ حياته في بيئة 
ريفية وجبلية قبل أن يحاصره الاستعمار في عهد الثورة بين حيطان 

طبيعة والمعارك الجبلية من وراء القضبان  السجون، فأصبح شاعرنا يتخيل ال
وقبل أن نلج الى نصوص شاعرنا نود الوقوف حول  ، ولكن بحنين رومانسي

مفهوم الرومانسية و أصول ملمح اهتمام شعرائنا في العصور القديمة 
  .بالطبيعة

  ):romanticism(الرومانسية - 1-

على الحركة الادبية استعملت هذه اللفظة حديثا في أدبنا العربي للدلالة 
وهي لفظة أوروبية وردت في اشتقاقها  )classicism )1الكلاسيكيةالتي تعارض 

 lilian.r.furstفرست  .ر.ليليان : اللغوي وتاريخها الزمني عدة أقوال أهمها
فقد قعدت هذه اللفظة من حيث تاريخها الزمني، ورأت أن انجلترا أول من 

ن مرتبطا بقصص الخيال القديمة وحكايات استخدم هذا المصطلح الذي كا
، كما رأت أن اللفظة استعملت لتفيد معنى زائف، الفروسية والمغامرة والحب

ومتخيل  ووهمي خلال القرن السابع عشر، ثم أصبحت تعنى الخرافي 
والسخيف وهكذا صارت الكلمة مع انتصاف القرن الثامن عشر تحمل معنى 

ما يوحي أو يذكر بقصص الرومانس القديمة المعنى الاصلي اي : مزدوجا
مفهوم  ثم تطور )2(،ومعنى تطور ليشير الى اتصالها بالخيال  والمشاعر

التّغني بجمال الطبيعة  والبعد عن مظاهر التعقيد الصناعي " الرومانسية الى
والتوتر الحضاري الذي ترتب على المتغيرات الاجتماعية التي أحدثتها 

ثم أخذت فرنسا في هذه الفترة هذه الكلمة ووضعتها  )3("الثورة الصناعية 
 لتدلّ على المشاهد الطبيعية والخيال، romantique)رومانتيك( فرنسية بصيغة
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في مكان الكلمة الألمانية )رومانتش(كما أخذت ألمانيا الكلمة الجديدة
أما  )4(وصارت تطلق على المشاهد الطبيعية والوحشية) رومانهافت(القديمة

كلّها كلمات  romanticism ،romantic  romanceأنحمد أمين فيذهب الى أ
مشتقة من العجب والدهشة والجدة والطرافة والتشويق فهي تحمل معنى 

، رغم ما ذكر من تعريفات سابقة فإنّه )5(الممتاز غير العادي وغير المألوف
 - ريفي نظ -يصعب ايجاد تعريف شامل وجامع  لهذه اللفظة  ومرجع ذلك

الى طبيعة هذا الاتجاه الذي اتخذ من العاطفة والذات الفردية نقطة انطلاق له 
فلا غرابة في تعدد التعريفات واختلافها  وغموضها وهنا تصدق العبارة التي 

الأمر )6("الرومانسية تتّخذ من الأشكال بقدر ما فيها من مؤلفين" إن: تقول
الى كتابة حوالي مئة )1772-1829(لالذي دفع النّاقد الالماني فريدريك شليغ

وعلى  )7(وخمسين صفحة في تفسير المصطلح ولم يصل الى تعريف مقنع 
الرغم من هذا الاختلاف توجد بعض التعريفات التي وردت بأقلام أعلامها 

  :ونقادها في زمن تطورها في الادب الغربي والادب العربي

الشعر الرومانسي هو فن  إن فن:"يقول novalisنوفالسفالاديب الالماني 
أي فن جعل الشيء يبدو غريبا على الرغم من أنّه ، التغريب في أسلوب ممتع

  .)8("مألوف

الرومانسية هي  ذلك الفنstiendale  " أما الاديب الفرنسي ستندال 
في ظل الوضع الراهن  لعاداتهم  –الذي يقدم للنّاس أعمالا أدبية قادرة 

  .)9("تعطيهم متعة لا تدانيها متعةعلى أن  –وتقاليدهم 

ويرى الأديب الفرنسي فكتور هوجو وهو من أشهر الرومانسيين في 
فت تعريفا خاطئا هي في " فرنسا ودعاتها أنالرومانسية التي كثيرا ما عر

نهاية المطاف، وها هنا تعريفها الحقيقي  إذا ما وضع المرء في الحسبان 
  ).10("ية في الادب ليس غيرمظهرها النّضالي  فقط التّحرر

د غنيمي هلال يقول إنا محمكان صورة :" الأدب الرومانتيكي: أم
وقد عبر عن آمال ذلك المجتمع في ، صادقة للاتجاهات الثورية والوطنية

أدب فيه الحمى الفنية والثورة الفكرية، والضيق بالواقع، ونشدان السعادة في 
" حمد مندور مذهبا رومانتيكيا ويعرفه بأنّهفي حين يعدها م." عالم الأحلام

مذهب عاطفي يتغنى بآلام الانسان وأحيانا بمسراته، وهو أدب شخصي يهتم 
، وهو مذهب قليل الاحتفال بمجاراة العقل، بمشاعر الفرد الخاصة ويترنّم بها

ولهذا يكثر فيه التّغني بجمال الطبيعة التي يتعزى ، هوالخضوع لا حكام
  )11("لنّاس عن آلام الحياةبجمالها ا
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تظل الرومانسية لفظة منفتحة  على كل هذه المعاني علما  أن كل 
شاعر اتّخذ لذاته سياقا من طبيعته الخاصة به ومن سيرته ومن نظرته الكلية 

اذ ، فكانت نموا مدهشا في الحساسية الخيالية...والشاملة لواقع الحياة والوجود
وهكذا فالرومانسية  كانت ، الشخصية الفرديةأعطت للإنسان ذاته فاهتمت ب

تعمقا في حياة الانسان، ونفسه الباطنة ،واستمدت بذلك منه روائع الوجدان، 
وهذا ما سنحاول   تتبعه من خلال قطوف شعرية    في أدبنا العربي وفي 

  .تجربة الشاعر محمد الشبوكي الرومانسية من خلال الطبيعة

 :عر العربي أعلام و قطوف في الش - 2-
في مراحل متأخّرة نسبيا خصوصا في العصر العباسي، و في الشعر 
الأندلسي أسبغ الشعراء على بعض عناصر الطبيعة مثل لنهر، والأرض، 

من . والروض، والربيع، والورد، والليل، والنجوم شعرية واضحة في شعرهم
  .ناصرو مفرداتها في تناول هذه الع، بين ملامحها، استخدام الكتابة

وجد فيها "أبو تمام واحد من هؤلاء أحب الطبيعة حبا عظيما، لكونه 
و الأغصان و الزهر و الألوان المتناغمة، في لوحة مشرقة للعين، و ، النبت

كيف لا و هو من أنسن الطبيعة، و بثّ  )12("مبهجة للقلب، و مسرحا للخيال
  .مفي صمتها حياة بشرية، ذات أصوات تهمس، و حوار يتناغ

  : يقول 

 ـر   رقّت حواشي الدهر فهي تمرمرلْيـه يتكس13(و غدا الثّـرى في ح(  

  )14(صحو يكـاد من الغضـارة يمطـر  مطر يذوب الصحو منه و بعده   

  )15(لك وجهه و الصـحو غيث مضمر      غيثان فالأنواء غيـث ظاهـر  

  )16(يـف تصـورتريا وجوه الأرض ك     يا صاحبي تقصـيا نظريكـما  

  )17(ر الربا فـكأنّما هو مقمرزه       تريا نهارا مشمـسا قد شابـه  

  :و قال يصف الربيع فصل الابتهاج و المسرة و النشوة    

  ان ذا روح و ذا جثمان لو ك    إن الربيـع أثر الزمــان    

  ان ــن الفتيـلكان بساما م     مصورا في صورة الإنسـان 

  )18(فالأرض نشوى من ثـرى نشوانِ    وقت و من أوان  بوركت من
  . و هو أيضا فصل التأمل، للعين و غذاء للروح، و التذوق الجمالي
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  )19(نَـورا تكاد له القلوب تُنور    أضحت تصوغ بطونها لظهورها  

الطبيعة تسقي الأرض بماء الحياة، فيخرج من العروق في باطن 
را بفرح القلوب فيصبح عندنا ربيعان، واحد في الأرض زهرا، أخضر، منو

  .و آخر في داخل الإنسان، الطبيعة

ما قاله عبد  -على سبيل الحصر- أما في الشعر الأندلسي فلنأخذ 
لما رأى نخلة منفردة، فهاجت أشجانه، و تذكّر بلد  )20(الرحمان بن معاوية

  :المشرق 

  الغرب عن بلد النخل تناءت بأرض     نخلة )21(تبدت لنا وسط الرصافة

  )22(يو طول التنائي عن بني وعن أهل    فقلت شبيهي في التغرب و النوى

لقد استغّل الشاعر النخلة فركّب منها صورة متكاملة تقوم في مجملها 
على وصف حالته النفسية، فغربتها تساوي غربته، وبعدها بعده، إنهما 

  .شبيهان في التغرب و النوى

يضا نجد الطبيعة تتجلّى بصورة أكثر وضوحا عند ابن و في الأندلس أ
و مناظرها الفاتنة، ، وخمائلها، خفاجة الذي نشأ بين أحضانها، و تنقّل بين رباها

و يحب مناجاتها و قصيدته التي ، فشب و فيه عشق للطبيعة، يتأمل جمالها
أجادوا ون، والذي أولع به الأندلسي، يعةيصف فيها الجبل، تعد نموذجا لأدب الطب

  .القول فيه

لقد وقف الشاعر ابن خفاجة أمام الجبل وقفة تأمل، يستنطقه الشكوى، 
  .و ينتزع منه العبرة

  يطاول أعنان السماء بغـارب      وأرعن طمـاح الذؤابة بـاذخ 

  و يـزحم ليلا شهبه بالمناكـب     يسد مهب الريح من كل وجهة 

  )23(طوال الليالي مفكّر في العواقب    وقور على ظهر الفـلاة كأنّـه

 : و الجبل يفضي بقصته و همومه للشاعر
  أصخت إليه و هو أخرس صامت    فحدثني ليل السـرى بالعجائـب

  ل تائبومـوطـني أواه تبتّ    إلا كم كنت ملجأ قاتل: ال ـو ق

ُـؤوب   وقال بظلّي من مطي و راكـب  وكم مر بي من مدلج و م
  وزاحم من خضر البحار غواربي    كب الرياح معاطف ولاطم من ن
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  و طاحت بهم ريح النوى والنوائب    فما كان إلا أن طوتهم يد الردى

  ولا نوح ورقي غير صرخة نادبي   فما خفْق أيكي غير رجفة أضلع 

  نزفت دموعي في فراق الصواحب   و ما غيض السلوان دمعي و إنما 

  أودع منه راحلا غـير آيـب؟  فحتى متى أبقى و يضعن صاحب 

   )24(يمد إلى نعماك راحة راغب     فرحماك يا مولاي دعوة ضارع 

في هذه القصيدة أضفى الشاعر على الجبل صفات الإنسان، و استنطقه بما 
يحسه هو، إنّه ضاق بحياته، و سئم حاله، و تضرع إلى االله أن يريحه مما 

  ...يعانيه

لرومانسيون أن ينطقوا الطبيعة بأحوالها وفي العصر الحديث حاول ا
وهواجسها وأسرارها ونواياها وغاياتها منذ أن طرأت تجربة خليل مطران على 
الشعر تناولت الطبيعة كمادة للتساؤل وطرح المقابلات والاستنتاجات والمقارنة 
بين أحوال الإنسان وأحوال الوجود ،والأخطل الصغير الذي عاصره ليس في 

لتعبد للطبيعة في مظاهرها الخاصة بها وليس لديه التمعن والتقصي شعره ذلك ا
في هذا المجال، إذ كانت تصرعه مأساة الجمال المقيم والمرتحل وحس النزوح 
وطيف الموت، غير أن الشاعر القروي اتخذ الطبيعة كمادة للحنين والشابي مادة 

ي جعلها للتفاؤل والإقبال للمعاناة والتفتح على أسرار الوجود، أما إيليا أبو ماض
على الحياة مهما كانت قسوتها وشدتها، أما أبو شبكة أحس بالطبيعة الريفية 
وغامرها بأجمل الغناء في ديوان الألحان ولم يدع مظهرا من مظاهرها إلا 
وجعل أوتار نفسه تئن له وتترنم به، وأما عمرو أبو ريشة فقد حفل شعره 

جيد التنصت لوقع أقدام الزمن على أديم الطبيعة بالتجارب الوطنية والعاطفية ي
والحياة، ولقد كانت الأمكنة المقفرة والمتهدمة بعد ألفة وطرب وعمران تثير فيه 
أعمق أحوال الذهول ويترنم من خلالها جمجمة العدم وقبح السيرورة وجنازة 
الأحياء والأموات، ولإبراهيم ناجي تجربة مع الطبيعة وهي في شعره متصلة 

  .)25(بتجربة الحضور والغياب أي بالحياة والموت في نهاية مطافها

لقد أصبحت الطبيعة معشوقة الرومانسي يرى فيها مشاعره فهي مرآته 
يعكس عليها أشجانه وآلامه ويجد فيها صديقا حميما يبادله مشاعر الحب 

  :والإخاء يقول الشاعر خليل مطران

  ن نواصب الأشجانطفت والصيح طالبا في الجنان     سلوة م

  )26(ر جنانيلا ناظري وسوج    فنفي حسنها الأسى عن ضميري
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ويخاطب الطير متمنّيا أن يعيره جناحيه ليطير بهما في الفضاء الرحب 
  .بعيدا عن الهموم والالآم حتى يتخلّص منهما لكونها ملأت صدره

  أطر وأمرح خلي البال       أعر جناحيك يا رفيـق    

  الوفسحة الجو لي مج     ور لي رحيق  من ساكب الن

  اـه مبرحــر منـأف    فــإن لــي يا أليف همـا

  )27(رحاـبه عـزول فيفـ    كتــمته خـــوفا أن يلما 

كما تفاعلت أيضا  الطبيعة في العصر الحديث خاصة كأوضح ما 
تكون عند المهجريين، فكانت إحساسا ممتزجا بالنفس متصلا بالوجدان، 

صبح جسرا يصل بين ما في أغوار نفوسهم من حسن إنساني، و نزعة فت
  .متأملة وصور عاكسة لشعورهم النفسي كما في هذه الابيات

  لما أطلّ الخريـف        أدركــت إخـفاقـي 

  سبحانـه الباقــــي       قلت قول الأسيـف  

  واقـيـــو في فؤادي الضعيف     أعددت أش

   )28(و الجدول الباقـي   م اللطيـف  ـإلى النسي

  :و عن الليل يقول جبران     

  سكن الليل و في ثوب السكون تختبئ الأحلام 

  و سعى البدر و للبدر عيون ترصد الأيام           

  فتـعالي يا ابنة الحقل نزور كرمـة العشّـاق

  )29(علّنا نطفي بذياك العصير حرقة الأشواق        

يصور ظواهر الأشياء، و يكتفي برسم  بعد أن كان وصف الطبيعة
و خلجات النفس، و موقف ، مشاهدها الخارجية أصبح تعبيرا عن الذّات

الشاعر من الأشياء، و قد تجلّت هذه النزعة حتى عند الشاعر محمد الشبوكي 
باعتباره حلقة مشدودة العرى من حلقات الشعر العربي الإنساني بمختلف 

تلك نظرات موجزة أردناها فواتح ....هاتهو اتجا، و تقاسيمه، ألوانه
  .لموضوعنا وهو تجلّيات الرومانسية في الطبيعة عند محمد الشبوكي
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  :الطبيعة في شعر محمد الشبوكي -2-

يعد محمد الشبوكي من رجال الحركة الوطنية الجزائرية ومن المنتمين 
ت المجاهدين الى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشرفاء، العاملين بصم

والثائرين الذين اتخذوا الكلمة سلاحا لمقاومة الاستعمار، شهد له معاصروه 
بالزهد والقناعة، عرف الغربة منذ طفولته، قدس العلم فطلبه مع الوعي 
الحركي في إطار النضال الوطني لا يهدأ ولا يستقر يستقبله معتقل ليحتضنه 

، وسان لو 1958-1957) بوسوي(، والضاية 1956آخر فالجرف بالمسيلة 
- 1961، وبول كزال عين وسارة 1960، ولودي المدية 1959بطيوة وهران 

، ولم تزده المعتقلات إلا إيمانا وإصرارا وثباتا على موقفه الثوري 1962
وتعلقه أكثر بوطنه، شهد له القريب والبعيد بمواقفه الشجاعة، اختزل حياته 

تعلق بوطن اسمه الجزائر ) ة، الوطنالدين، اللغ(في نصرة الثالوث المقدس 
  .وبأم مقدسة هي الثورة التحريرية الكبرى وبقائد أمثل جبهة التحرير الوطني

من وراء المعتقلات  أما تجربته الشعرية فقد رافق الثورة بشعره
، سجل أحداثها وصور مآسيها وحربها ومجد بطولات أبنائها فكانت والسجون

صدر النظم والإبداع، لذلك كان الحب الوطني الجزائر المحور والجوهر وم
موقفا ساميا وأحد الأعمدة الرخامية التي ارتكز عليها أدبه، فعشق الجزائر 
وجعلها قرينة نضاله، فتجلت مضامينه وموضوعاته الشعرية ورؤاه حافلة 
بمعان سامية من النضال السياسي المرير الذي عاشه مع الأحرار مقاوما 

ا الواقع ومتفاعلا مع حوادثه، وواعيا مداره التاريخي الاستعمار، محاور
) التّبسي(والوطني، وظل كذلك وجها مشرقا للمثقف العربي عامة و الجزائري

  .خاصة الملتزم بقضايا أمته ووطنه وشعبه

لقد وصف الطبيعة شعراء كثيرون عبر امتداد الإبداع الإنساني، و 
جوا و إياها مناجاة العاشق لمعشوقه، معها عطف الخليل لخليله، وتناتعاطفوا 

و ، كما اطمأنّوا لظلّها، و لحسن جمالها، و ما توحي به من أفكار تنعش خيالهم
حسهم، لذلك تعد معبد الرومانسيين وموئل الفن ،والخير ،والجمال، وملاذا 
لمشاعرهم المرهفة، فتبوأت عندهم صدارة مفعمة بالحنين والعاطفة لا تدانيها 

" ة أخرى في إطار الوصف أو التّأمل والحلول والفناء ومن هنا كان مكان
ارتباط الانسان ارتباطا وثيقا بالطبيعة الرؤوم التي تواسيه في لحظات الأسى 
والفرح والتّأمل وتعكس مباهجها على ذوي المشاعر المرهفة ولا سيما في 

وجود معنوي يلذّ  الأدب الحديث لقد اتّجه اتجاها عاما الى ما للطبيعة من
فليست الرومانسية وقفا على .)30("للخيال الجولان فيه ويروق للفكر أن يسمو به

 أمة بعينها فهي تمثّل الجمال الفكري، والروحي، والنفسي ،والطبيعي ،
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والنّضالي، على صعيد الأزمنة المختلفة ذلك أن الاتجاه الرومانسي  يعمل على 
مال الجمالي والفني والانساني من باطن الذات الك )introspective(استبطان

المبدعة، وإخراجه الى مستوى الجمال والكمال الابداعيين، لذلك قليلون من 
استطاعوا الوصول الى هذا العمق الرومانسي في فهم الظواهر والأشياء، 
وفهموا الرومانسية على أنّها حب وغراميات  وأحلام وردية وهروب فقط من 

أي فهموا الوجه السلبي لها الذي يكاد ، ؤم وانطواء على الذاتالواقع وتشا
يخلوا منه الشعر العربي الحديث عامة والشعر الجزائري خاصة الذي عرف 
الوجه الايجابي للرومانسية غالبا وهو ما يعرف بالرومانسية الثورية التي تنظر 

رومانسي  الى المستقبل وتمنح أملا للمكبوتين والمضطهدين من خلال ايقاع
  .      متناغم بارقة غده السعادة والتغيير ورفع الظلم وتحقيق الحرية والمساواة

  :الطبيعة رمز موضوعي في شعر محمد الشبوكي  -أ-

بعد أن تحولت الطبيعة الى شخوص حين بثّ فيها شعراء الرومانسية 
روح الحياة ونبضها وعكسوا على صفحتها وحي خواطرهم وجعلوها ملاذا 

موضوعيا لقضايا وبهم نراهم اتّخذوا من عناصرها وصورها معادلا لهر
هو " ، وهذا المعادل الموضوعي كما يعتبره طه واديمهمة في حياتهم

المستوى الثالث لدلالة النّص تبدو فيه التجربة الأدبية رمزا لحقيقته أو معادلا 
الرمز موضوعيا لفكرة يعجز الشاعر عن التعبير عنها مباشرة فيجنح الى 

   )31("بشرط أن يحمل نصه تعبيرا يساعد على رمزية التّفسير

فحين استأنس الشاعر محمد الشّبوكي الى بعض الكائنات في الطبيعة 
حاورها وشاركها تغريدها وتفتّحها .. الزهر، الورد، البلبل  مثل الطير،

 واتّسعت دائرة تجاوبه العاطفي بينه وبينها الى درجة أنّه جعلها رموزا
إن الشاعر بهذه المشاركة يلتقي مع .لمعاني الألم ،والأمل والمعاناة والقهر

إن الأدب قلب نابض وإحساس مرهف يهتز لطلب السائل وأنين : "قول القائل 
الوجيع واستغاثة الملهوف وزقزقة الطائر وخرخرة الساقية وهينمة النسيم 

ا نرى أن الأدب وحفيف الأغصان ورفرفة الفراش وهدير الموج ومن هن
عندهم ليس مشاركة وجدانية لبني الانسان فحسب ولكنه مشاركة أيضا 

  .)32("لمظاهر الطبيعة المختلفة

كيف جعل الشاعر محمد الشبوكي من الطبيعة كائنات حية يتعامل 
معها ويخلو اليها ويسقط عليها مشاعره وأحزانه وكيف يرى فيها النجاة من 

 واقع السجن المرير؟
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    :  -الوردة/الشاعر -    

أساسا لنظرية  objective correlative)(يعتبر المعادل الموضوعي 
الطريقة الوحيدة : "1919حيث كتب سنة   النقدية T.S.ELIOT)(إليوت .س.ت

للتعبير عن الانفعال في شكل فني تنحصر في إيجاد معادل موضوعي، و 
سلسلة من مجموعة من الموضوعات و الأوضاع و : بكلمات أخرى 

الحوادث تكون معادلة لذلك الانفعال الخاص، حتى إذا ما أعطيت الوقائع 
و ...الخارجية التي ينبغي أن تنتهي بتجربة حسية استعيد الانفعال نفسه حالا

أن الحتمية الفنية تكمن في هذه المقدرة التامة للعنصر الخارجي على التعبير 
  .)33("عن الانفعال

مثيرات الخارجية التي يعبر بها الشاعر عن فهو إذا مجموعة من ال
و شرطها أن تثير في قارئ العمل الأدبي تجربة  و حالته النفسية  ، انفعاله
  .تتضمن الانفعال نفسه الذي انبثقت عنه، حسية

فهي تهدف "ففكرة المعادل الموضوعي من أهم أفكار النقد الحديث 
معطيات ثقافية محددة كبديل أساسا إلى إعادة بناء واقع جديد اعتمادا على 

  .)34("للواقع القائم بالفعل

ذلك أن الفن ليس مجرد إحساس : "تضيف ثناء أنس الوجود قائلة 
بصري نتلقّاه، أو صورة فوتوغرافية للطبيعة مهما بلغت درجة إتقانها، و 

  .)35("لكنه إبداع روحي، و ما الطبيعة سوى ذريعة نتوسل بها في هذا الخلق

لطبيعة أساس للعمل الإبداعي، فالطريقة الوحيدة المجدية فتوظيف ا
لإثارة الشعور الإنساني على حقيقته قصد تجليته، هي استدعاء الصور 

  .المرتبطة طبيعيا بهذا الشعور

اعتاد الشاعر السجين محمد الشبوكي أن يمتّع نظره بوردة تفتّحت، 
، فلما ذبلت )يبوسو(يرى فيها بريق أمله، في روضة بسيطة داخل معتقل 

و حاورها، كاشفا عمق المأساة، التي تطال حتى الورود جراء تعسف ، ناجاها
  ]الخفيف: [يقول . السجان للأحرار، فالورود تحزن،و تتألم، لبلابل الحرية

  وردة الدوح ما لعطرك لا ينـ     ـفح كالأمس في الفضاء شذيا

  غضـا طريـاو محياك ماله اليـوم أضحـى    في ذبول و كان 

  ـر فأذوى جمالـك العبقريـا أي شيء دهاك في ميعة العمـ   

  ض يفـني بهائهـا الورديـا    عجبا للزمان حتى زهور الـرو
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   )36(هكذا قلت للحزينـة في الأيـ      ـك فقالت فأرقـت جفنـيا

     .وأفصحت الوردة عن سر ذبولها 
  يشدو صباحه و العشياني و    كان لي بلبـل وفي يصـافـيـ 

  يبعث الصوت في الخميل حواليـا   فيغـدو مـع الزهـور نديا

  فإذا الصوت لم يعد لهف نفسـي    في معاني الحمى يرن فتيـا

  ها أنا ذي أعيش في غمرة الوحـ   ـشة عيـشا رضيـته لي شقيـا

  و تدجى الوجود في عينيـا   لم تطب بعـد بلبلـي لي حـياة 

  )37(ت عبيري و راحي الكوثريا   رت بالحـداد و فارقـ  فتـدثـ

نجد التوحد بين الذات الشاعرة، و بين الوردة الحزينة، إنهما صنوان، 
لذلك "و الذبول ، شبيهان في عدم الأنس و الانسجام، فالمعتقل يحيل إلى الفناء

لسان تحفل القصيدة بفلذة وجدانية، حيث عبرت الوردة عما ألّم بها، على 
فالوردة التي .  )38("و الموضوع في آن معا، حال الشاعر فيكون هو الذّات

  و تلاحينه الوطنية، ذبلت، فمصدر حياتها ، كان يشجيها الشاعر بنغمه

و الليالي بحالها، ، لقد تغير حاله. و تفتحها استسلم للسجان، و ارتوائها
  .و لم يعد صوتا مشجيا مخلصا في وده

و حياته كلها، لأن موقعه خارج ، حتجاج على واقعهإنّه ضرب من الا
فما قيمة إذًا الإنشاد إذا فقد . و الإباء، أسوار المعتقل، في مغاني الشرف

  .و حريته ؟، الشاعر سعادته

و فارقت عبيرها، و راحها ، و يهتم الشاعر للوردة التي تدثّرت بالحداد
  .عن حقيقته الكوثرية فيسهد لسهادها   و يكشف عن حقيقتها، بل

  يا نسيم الربيع لا تشـرب اليـو    م دموعي و لا تهينم عليا

  وحدتي يلهب الظما شفتيـا   و لتدعني بين الخمـيل أناجـي 

  ئي و ضمخت بالجوى عطفيا     قد وجدت الكـون بلسـم أدوا 

  و مللت اللحون في جلوة الفجـ     ر و أضحى يؤذي الندى خديا

  ني و يوهي بثقله كتــفيـا   أمسـى يعنيـ  و النسيم العلـيل 

  و و أجني سحر الوجود شهيا  في محاريب عزلتي أكرع الصفـ 



 

416 

 

  أنشد الأنس في الدجى و أناغي      ذكريات كنا الشباب الرضيـا

ّــا      أسكبي يا طيور لحنـك للغيـ    ر و لا ترسليه عذبا ألي

  كان في صداه شجيا حان ما      فأنا اليوم أستطيب مـن الألـ 

  )39(ن يشاكي عناءه الأبديـا      في تراجيعه أنـين من الكـو 

الشاعر محمد الشبوكي من الذين غيبهم السجن، فهبط من مكانته 
. و أدبيا، و دينيا، إلى مكان لا يليق بأمثاله، الرفيعة، مركزا سياسيا و علميا

و غربته الموحشة، و الظلام  قد عبر عن وحدته القاتلة" الوردة الحزينة"في 
لذلك أصبح مستأنسا بالحزن، الذي يلفّ تقاسيم نفسه،  الذي تدثره ليال طوالا،

  .الشاكية، الباكية من عنائها الأبدي

لم تكن الوردة في هذا سوى معادل موضوعي لواقع مؤلم عاشه 
لقلوب، فالشعر صدى ا"و عليه ، الشاعر في المعتقل، فالحياة فيه يجلّلها السواد

  .)40("الشعر صوت العقول: أو كما قال أبو تمام

و لا تبالي بمعاناتها، ، صوت النفوس، التي تعاني: و نحن نقول الشعر
  .لأنها تحمل قضية جلّ أن تسمى

    :-الشاعر و النجمة -

للشاعر محمد الشبوكي معاناة أخرى مع مشاهد الطبيعة، و هذه المرة مع 
نجمتي : تكررت في ديوانه الشعري في قصائد رمز آخر و هو النجمة التي 

  ] 152ص[

  ]153ص[نجمة القافلة                                       

  ]154ص[النجمة الغائبة                                      

و تكرارها في سياق متنه الشعري يؤشّر على دلالات لا بد من كشف 
 .احجبها، و القفز على حواجز معانيه

  :النجمة الملهمة  1

النجمة ملهمة الشاعر، و مصدر انبعاثه، من لظى يأسه، و تشتّته، و 
فبإشراقها تشرق أحلامه، و تتنور ) بوسوي(ضياعه، في وادي مسرى السراب 

و يعود البلبل لإنشاده متلهفا لغد الأماني، فرؤياها طرب، و فيض ، آفاق أيامه
و حضور للشاعر ، و الأسى و إحياء، و للهم ،"للشاعر الوردة"شعري، و زوال 

  .الإنسان
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و هو في تطلعه إليها يفر من نفسه السجينة، يجد في ضيائها، و جمالها، 
و رفعتها ما يفتقده في حياته الباطنية، الحافلة بالصراع و التمزق، فيعانقها رغم 

و بريق  البعد و المسافات، والضعف و الانهيارات، لكنها تبقى شدوه و أمله
  .وجوده

فحين ! فيا لَروعة مرآها و هي حافلة في محرابها القدسي السامي
  .و كل من في الكون جميعهم له خدم، تتجلّى تنعشه، تكسبه عظمة الملوك

  ]البسيط" [نجمتي"يقول في قصيدة 

  يا نجمة نورت آفـاق أيامي   أشرقت لماعة في أفق أحلامي 

  و فارقتني تباريحي و آلامي     لما رأيتك فاضت مهجتي طربا  

  أرنو إليك و قلبي ملؤه شغـف      بحسنك الفذّ يا ينبوع إلهامي

  ألهمتني الشعر فانساقت خرائده     فصغتها من صباباتي و تهيامي

  أبيت ليلي أناجيك على حـرق    و رسمك الباهر المحبوب قدامي

  يام أعواميجمالك الغض أغراني فجدد لي    عهد الشبيبة من أ

  يا نجمتي أنت أنسي أنت تسليتي   أنت الدواء لأدوائي و أسقامي

  إذا تخطرت في مسراك مائسـة   حسبت أن الورى و الدهر خدامي 

  لكنما أنت أوتاري و أنغامي     ك أبعاد معـوقـة ـبيني و بين

  )41(ما كان أروع مرآك إذا نظرت إليك عـيناي في محرابك السامـي

   :  النجمة /اعرالش -2  

للشاعر محمد الشبوكي ملاذ فسيح حين تختنق روحه الإنسانية، تحت 
هو الطبيعة بكل ما فيها من مناظر، ممتعة، و مؤلمة، و .  لظى قمع السجان

التأمل فيها أو الرجعة إليها يمكن أن تعد نظير التّوق للعالم المثالي، للحلم 
ر البغيض المؤلم، إلى عالم مغلّف الآتي، فكلاهما ينتزع الشاعر من الحاض

  .بجنان الأمان

و ، و هو في تطلعه يفر من نفسه السجينة إلى النجمة فيجد في صفائها
الحافلة بالصراع، و يتخذّ من ، و ضيائها ما يفتقده في حياته الباطنية، جمالها

و ، و اغترابها للحرية، للذات" معادلا"و عناصرها ، بعض مشاهدها
  .الانطلاق



 

418 

 

و دواعي نظمها يقول " افلةنجمة الق"قصيدة  1958ب في أوائل كت
و كانت هناك ، فوق هضبة مكسوة بالأشجار) بوسوي(يتربع معتقل : "الشاعر

مجموعة من الأشجار تبدو منتظمة متتابعة في شكلها تمثّل قاطرة من الإبل 
عر و تشرف عليها في الأفق نجمة عند الفجر فتأثّر الشا، متجهة نحو الجنوب
  ]المتقارب. [)42("لهذا المنظر الخلاّب

  تراءيت في الأفق لي حافلة   بنورك يا نجمة القافله 

  فهل أنت للقلب ثغر الأماني         تبسم في عزلتي القاحلـه 

  ها رافلـهـأراك فترقص لي الذكريـات     و تمثل في حفل

  )43(لـهو تصبح نـفسي له ناه       أراك فيحلو لقلـبي النشـيد    

و ، ، فضياؤها تجدد للنفس"القافلة"تبقى النجمة راعية، حارسة بضيائها 
و وحدته الموحشة، و بما ، تجديد للأماني ،و انعتاق من ربقة عبودية المعتقل

  .و يأس، و ذبول، يلقي على الشاعر من شقاء، و حرمان و عذاب

ء للشاعر إشعاع و توهج للنفس، و بعث، و إحيا" القافلة"وميض نجمة 
  .من رقاده إلى الترنّم بحلو النشيد

و ها هي نفس الشاعر تهتز حرة طليقة و هي تتأمل النجمة تجوب 
، محافظة على عهد التواصل" قافلة الخلود"الآفاق الواسعات و تحيي 

  .والرعاية بينهما

  تجوبـين آفاقـك الواسعـا            ت بين الكواكب كالذّاهله

  : و تحـدينـها قائلـه ) قافلة الـ         خلود( تحيـين في الفجر

  ألا قدمـا فلتسيري فان الـ          حيــاة مـواكبـها راحلـه

  تحـية حـب على القافـلـه     تطلين في كل صبـح لتلـقي   

  )44(فيا لك من نجمـة لا تـرى          نكيثة عـهـد و لا حائلـه

تتابعة كرؤيته لرفقائه في المعتقل، يرى الشاعر الأشجار المنتظمة الم
رحلة ...تحدوهم الوحدة، و التماسك ،و الهدف النبيل نحو رحلة جميلها عذاب

  .نحو الحرية

قافلة الأشجار هي قافلة الأحرار المقموعين في المعتقل، و النجمة هي 
نجد أن .  "و حارسهم، و موجههم، و راعيهم، الشاعر باعتباره دليل رفقائه

لطبيعة تصبح ردا على سؤال الشاعر و نظيرا لكتابته، حتى أن كتابة ا
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إلى ، المرتبطة تقليديا بالهم الكوني" رعي النجوم"الشاعر يطور موضوعه 
رمزية حديثة للنجوم تقوم على الحوار والمسامرة، والمناقشة، و هنا تصبح 

ما في و يتطلّع الشاعر إلى أن يكون نج، الطبيعة نفسها إحدى مفردات الثقافة
  .)45("المجتمع

هذا سر اتخاذه من بعض مشاهد الطبيعة و إحيائها رموزا واضحة 
و ، لحالات نفسية من حديثه عن النجمة التي تهتم لما يعانيه أحرار الوطن

من خلال هذه المزاوجة ابتدع محمد الشبوكي . و آلامهم، الحرية في آمالهم
  .صورا عصرية جديدة

نجمته فلم يجدها في مكانها فتألّم لذلك و و ذات صباح تفقّد الشاعر 
  ]الخفيف: [كتب يقول 

  غبت يا نجمتي فغابت عن الفجـ      ر بشاشـاته و غـاض جمـاله 

  و عرى موكب الـخلـود التيـاع    نـم عـنه انزعاجـه و انذهاله

  خلف وادي السراب حزنا خياله     و بكى الشعر حسرة و تـوارى  

  ن و التـ       ـغريد و الروض أوحشته ظلالهو الشحارير ملت اللح

  ـس حـبورا بهاؤه و كــماله      كنت كالحق باسما يملأ الـنفـ 

  لدعـاء الاله جـلّ جــلاله        كنت كالعابد المنيـب تصـدى

  )46(في مرائيك زهـوه و اختياله   كنت حقا عروسة الصبح يبـدو  

  .إلا إذا لاح نور النجمة فالفجر لا يكتمل جماله و بشاشته    

حتى ) موكب الخلود(و التياع لكل من هم في المعتقل ، أفولها حزن
و حسرة، و أنين، و تأوه خلف وادي ، الشعر تتحول كلماته و نبراته إلى بكاء

و ، و كمالا، و بهجة، السراب كيف لا و هي كالحق تملأ النفس حبورا
و هي عروسة ، ائه رحمة ربهيرجو عبر دع، كالعابد المنيب إلى خالقه

  .و خيلاءه، و كبرياءه، يتجلّى في ضيائها زهوه، الصبح

و تردد عن سر اختفاء نجمته مصدر ، ثم يتساءل الشاعر في حيرة
  : يقول . أنسه، و ألفه، و بريق أمله

  أين يا نجمتي اختفى ذلك النـو     ر و أين انتحـى و كيف مآله ؟

  ـ        ـس أذاب الفؤاد و جدا زوالهأنت أنشودة لعهد مـن الأن

  الهـي آمفي مجاليك تزدهـ    قد تواريت بغـتـة عن أسـير 
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  ك اليوم للشـروق مجـالهئسراقـ   ليت شعري يا نجمتي أي أفـق 

  )47(ليـس تنسـيه ألفـه أغـلاله ؟  هل تعوديـن نجمـتي لأليـف  

نفسية الشاعر  باختفائها قد اختلّ نظام الكون و هو ما يحيلنا على
، القلقة، المضطربة و رغم ذلك فظهورها أو أفولها لا ينسي الشاعر عبوديته

  ).بوسوي(تلك معاناته الأزلية في مسرى وادي السراب . و انكساره، و ذلّه

تصور " نجمة القافلة-نجمتي"هي و غيرها " النجمة الغائبة"قصيدة 
  .ل المعتقلاتمعادلا موضوعيا لجانب من الحياة الإنسانية داخ

 م ترجمة لما حدث في الواقع على الرغم من أنلم نر الشاعر يبوح أو يقد
القصيدة تنبثق من الواقع، إلاّ أنّه لم يقدمه كما هو، و إنما قدم معادلا موضوعيا 

  .له

و بين ، فالقصيدة مركّب جديد حاول فيه خلق علاقة حميمية بينه
و ، و الحرية، و جدد أمله في الحياة، قد حدث منها ضياء فتجدد. النجمة

  .و التاع، و قد أفلت فخفق صوته. الانطلاق

، و الحقيقة أن المعادل الموضوعي كشف عن جمالية في الأداء الفني
إذ شكّل لنا صورا رائعة عن حقيقة ، التعبيري عند الشاعر محمد الشبوكي

و ، بين مد الأمل تعيش، المتأزمة، التي تعيش صراعا حادا، النفس السجينة
و التطلّع، لذلك يصر ، و التفاؤل، بين الترقّب، جزر اليأس، بين التشاؤم

هو الطريقة الوحيدة للتعبير عن "على أن المعادل الموضوعي ) اليوت(
الانفعال بشكل فني بحيث ينتفي وجود الفن إذا لم يتوافر المعادل 

  ).48("الموضوعي

حزينة، و هي طبيعة كشفت عن عمق و ال، هذا عن الطبيعة المشرقة
قرار الشاعر محمد الشبوكي الذي توسم في الطبيعة كائنا يفيض بالحياة 
والمشاركة الوجدانية، وكأنها بشر يحزن ويبتهج يثور ويخمد وفق الظروف 

بهذه الروح التجأ إليها باثا شكواه محاورا، ومتسائلا، ... النفسية التي تعتوره
  .ارة أخرى راضيا تارة وساخطا ت
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